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0 ليشهدوا منافع نهم ل 


سبحان من إلى بيته حملهم » وبفنائه أنزهم » وال حرمه أوصلهم › 
وبإخلاص قصده جمّلهم فقد جمع الخير لحم 8 ليشهدوا منافع هم » . 

ح رکهم بتوفيقه فثاروا » وأوصلهم إلى حرمه وزاروا » واجتمعوا بالآمال 
حول البيت واستداروا » فضافهم من أضافهم إلى الاحباب ‏ وأنزلهم 9 ليشهدوا 
منافع لهم 4 . 


اعلم يا خي أن النافع التي يشهدها الحجيج كثير .. فالجج موسم 
وموغر » الحج موسم تجارة وموسم عبادة .. والحج مؤتمر اجتاع وتعارف » 
ومؤتمر تنسيق وتعاون ... وهو الفريضة التي تلتقي فيا الدنيا والآخرة » کا تلتقي 
فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة .... وهو سبيل لتكفير الخطايا .. والفوز 
بالجنة. . والقضاء على الفقر.. ونيل ثواب انجاهدین؛ ورفع الدر جات وإجابة الدعاء.. 
وااتکافل مع الغیر.. وتربية للنفس وتهذیب .. وبه يياهي الله بالحجيج ملائكته. 


أصحاب السلع والتجارة يجدون في موسم احج سوقا رائجة » حيث تجبی 
إلى البلد الحرام رات کل شيء .. من أطراف الارض » ویقدم الحجيج من کل 
فج ومن كل قطر » ومعهم خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شتی 
الواسم يتجمع كله في البلد الحرام في موسم واحد » فهو موسم تجارة ومعرض 
نتاج » وسوق عالية تقام في کل عام . ۱ 

وهو موسم عبادة تصفو فيه الارواح » وهي تستشعر قربها من الله في بيته .. 
ارام . وهي ترف حول هذا البيت » وتستروح الذکریات التي تحوم عليه 
وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد . 
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طيف إبراهم الخليل عليه السلام وهو يودع البيت » فلذة كبده إسماعيل 
وأمه » ويتوجه بقلبه الخافق الواجف إلى ربه . 


وطيف هاجر وهو:تستروح الماء لطفلها » قصتها مع زمزم » وتو کل هاجر 
لجل عل ريا 
كبده » ويمضي في الطاعة الؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد » وإذا رحمة الله تتجلى 
في الفداء بذبح عظم . 

وطيف إبراهم وإسماعيل - علیهما السلام - يرفعان القواعد من البيت في 
إنابة وخشوع 8 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم # . 

وتظل هذا الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتابع » وكيف نجّی الله 
عبد الله بن عبد المطلب من ذيحه عبد المطلب له وفاء بنذره » ينجو ليودع رحم 
امنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله - محمد رسول الله 4۶ - ثم يموت ! 
فکانما فداه الله من الذبح لهذا القصد الوحيد الكريم الكبير . 

ثم تتواكب الأطياف والذكريات من محمد رسول الله َه وهو يدرج 
في طفولته وصباه فوق هذا الغرى › حول هذا البيت » وهو يرفع الحجر الا سود 
بيديه الكريمتين فيضعه موضعه ليطفىء الفتنة التي كادت تنشب بين القبائل .. 
وهو يصل .. وهو يطوف .. وهو يخطب ... وهو يعتكف ... ون خطواته 
عليه الضلاة والسلام لتنبض حية في الخاطر » وتتمثل شاخصة في الضمير » يكاد 
صحابته الکر ام 1 وأطيافهم ترف وتدف فوق هذا الثری » حول ذلك ألبينث :+ 
تکاد تسمعها الأذن » وتکاد تراها الأبصار . 

والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمین قاطبة .. مور يجدون فيه 
أصلهم العريق الضارب في أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهم الخليل ۵ ملة أبيكم 
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إبراهم هو سما ع المسلمين من قبل 4 ويجدون محورهم الذي يشدهم جميعا إليه ؛ 
هذه القبلة التي يتوجهون إليها ججميعا » ويلتقون علیپا جميعا .. ويجدون رايتهم التي 
يفيئون إليها .. راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان 
والاوطان .. ويجدون قوتهم التي قد ينسونها حينا .. قوة التجمع والتوحد 
والترابط الذي يضم الملايين .. الملايين التي لا يقف ها أحد لو فاءت إلى رايتها 
الواحدة التي لا تتعدد .. رأية العقيدة و التو حید ۰ 

وهو مؤثمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى » وتبادل 
المنافع و السلع والعارف و التجارب 4 وتنظم ذلك العام الاسلامي الواحد الكامل 
المتكامل مرة في كل عام .. .في ظل الله .. بالقرب من بيت الله .. وف ظلال 
الطاعات البعيدة والقريبة » والذكريات الغائبة والحاضرة في أنسب مكان » 

فلذلك إذ يقول الله سبحانه : 8 ليشهدوا منافع هم » كل جيل بحسب 
ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته . وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم أن فرضه 
على المسلمين » وأمر إبراهم عليه السلام أن يؤذن في الناس . 

يقول انيع سند ند يج اله في [ الظلال ] (۱ /4۳۰) : 


۱ الحج مو تمر المسلمين السنوي العام . يتلاقون فيه عند ايت الذي 
مرت کر قو عد > اللي نات عند 0 ای عل يد انی ای( 
والذي جعله الله ول بيت في الأرض لعبادته الصا » فهو تجمع له مغزاه » وله 
ذكرياته هذه التي تطوف كلها حول العنی الكربم » الذي يصل الناس بخالقهم 
العظيم . .. معنى العقيدة .. وهو العنی الذي يليق بالاناسي أن يجتمعوا عليه › 
وأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس الذي انبعث منه النداء ات فو هذا 
المعنى الكريم » . 

والحج ينتبي بصاحبه إلى ترك كل ما يناني حالة التحرج » ويسمو بصاحبه 
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للتجرد لله في هذه الفترة » والارتفاع على دواعي الارض » والرياضة الروحية 
على التعلق بالله دون سواه » والتأدب الواجب في بيته الحرام لمن قصد إليه متجردا 
حتى من مخيط الثياب . 

والحج يربي حس المؤمن ويرتفع به إلى المراقبة 8 وما تفعلوا من خير يعلمه 
الله Ç‏ يكفي في حس المؤمن أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع 
عليه » ليكون هذا حافزا على فعل الخير » ليراه الله منه ويعلمه .. وهذا وحده 
جزاء .. قبل الجزاء . 
ه واحج زاد للقلوب وتقوى لله : 

التقوى زاد للقلوب » فمن لم يدعوهم الله إلى التزود في رحلة الحج بزاد. 
الجسد وزاد الروح .. فقد ورد أن جماعة من أهل المن كانوا بخرجون من ديارهم 
للحج ليس معهم زاد » يقولون : نحج بيت الله ولا يطعمنا ! وهذا القول فوق 
مخالفته لطبيعة الاسلام » يحمل كذلك رائحة عدم التحرج في جانب الحديث 
عن الله » ورائحة الامتنان عل الله ا يحجون بيته فعليه أن يطعمهم !! ومن 
ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه » مع الايحاء بالتقوى في تعبير عام دام الإيحاء 
ل وتزودوا فان خير الزاد التقوى 6 . والتقوى زاد القلوب والأرواح .. منه 
تقتات .. وبه تنقوى وترف وتشرق وعليه تستند في الوصول والنجاة . 

ug HE سارت‎ pe 

اياي Ney‏ كروت . إا هو يطلب 
من فضل الله » فيعطيه فيعطيه الله » فأحرى ألا ينسى هذه الحقيقة » وهي أنه يتغي 
غدل لذ دوق ن م مال سین بكسي وبين سل عل وا 5 
ومتى استقر هذا الاحساس في قلبه وهو يبتغي الرزق ؛ فهو إذن في عبادة لا 
تتنافى مع عبادة احج .. هذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءًا من ن اية تتحدث 
عن بقية شعائر الحج فتذ کر الافاضة والذكر عند المشعر ارام . 


فضائل الحج والعمرة YoY‏ 
8 الصا خ المرعية في اطح : 

قال الدهنوي : الصا المرعية في الحج أمور : 

منها تعظم البيت : فإنه من شعائر الله وتعظيمه هو تعظم الله تعالى . 

ومنها تحقيق معنى العرضة : فإن لكل دولة أو ملة اجتاعا يتوارده الأقاصي 
واحج عرضة المسلمين وظهور شوكتهم » واجتاع جنودهم » وتنويه ملتهم وهو 
قوله تعال : $ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا > . ' 

ومنبا موافقة ما توارث الناس عن سیدنا إبراهم وإسماعيل علیهما السلام » 
فإنهما إماما الملة الحنيفية ومشرعاها للعرب ‏ والنبي َه بعث لتظهر به اللة 
الحنيفية » وتعلو به کلمتها وهو قوله تعالى : ظ ملة أبيكم ابراهم ¢ فمن 
الواجب احافظة على ما استفاض عن إماميها؛ كخصال الفطرة. و مناسك احجء و هو 
قوله 2 + قفوا على مشاعر کی فإنكم على إرث من إرث یکم إبرأهم ». 

ومنها الاصطلاح على حال يتحقق بها الرفق لعامتهم وخاصتهم كنزول 
منى » والمبيت بمزدلفة » فانه لو لم يصطلح على مثل هذا : لشق علییم » وم 
مع كلسي مع کرم والتشارهم 

ومنها الأعمال التي تعلن بأن صاحبها موحد تابع للحق » متدين بالملة 
الحنيفية » شاكر لله على ما أنعم على أوائل هذه الملة كالسعي بين الصفا والمروة . 

ومنها أن أهل الجاهلية کانوا يحجون » وكان الحج أصل دينهم » ولكنوم 
خلطوا أعمالا ليست مأثورة عن [براهم عليه السلام » وإثما هي اختلاق منهم » 
وفيها إشراك لغير الله > کتعظم إساف و نائلة » و کالاهلال لمناة الطاغية > وكقوهم 
في التلبية : لا شريك لك ؛ إلا شريكا هو لك » ومن حق هذه الأعمال أن نی 
عنها ويو كد في ذلك . ظ 
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وأعمالا انتحلوها فخرا وءجيا با کقول حمس : و نحن قطان الله » فلا ١‏ نخرج 
عن ج 2 . وکذکرهم ابا هم أيام منی > وتحرج الانصار في السعي بين 


ومنها أنهم کانوا ابتدعوا قیاسات فاسدة هي من باب التعمق في الدين › 
وفيا حرج للناس » ومن حقها أن تنسخ وتهجر كقوهم : يجتنب الحرم دخول 
البیوت من أبوابها . وکانوا یتسورون من ظهورها ظنا منهم أن الدخول من الباب 
ارتفاق ينافي هيئة الاحرام فنزل  :‏ ولیس ابر بان تأتوا البيوت من 
ظهورها 6 . وككراهيتهم التجارة في موسم الحج ظنا منهم أنها تخل با حلاص 
العمل لله فنزل: لس علیکم جاح أن بارا فلا من ریک . و کاستحباب 
أن یحجوا بلا زاد ويقولوا نحن المتوكلون . وكانوا يضيّقون على الناس ويعتدون 
فنزل  :‏ وتزودوا فان خير الزاد التقوى 4 . 

ورم : من أفجر الفجور العمرة في أيام الحج . وكقوهم : إذا انسلخ 
صفر » وبرأ الدبر"» وعفا الأثر » حَلَت د ر ي 
للافاقي حيث يحتاجون إلى تجديد فر للعمرة » فآمرهم البي عه في 
الوداع أن يخرجوا من الاحرام بعمرة ويحجوا بعد ذلك » وشدد لأ في فك 
ینکلهم على عاداتهم ۰ وما رکز أ قلویهم. 


)١(‏ جع دَبَرة : جروح على ظهر الابل من اصطكاك الاقتاب بالسير إلى الحج » وعفا 
الأثر اي : اعحی آثر احاج من الطریق بوقو ع الأمطار ۱ 
(۲) حجة الله البالغة . 


